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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصبر . - 15الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-23  

  الصادق الوعد الأمین .  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  لن تكون عبداً � إلا إذا كانت مصلحتك وفق ما أراد:

  ً ً یشكو ألما في أسنانھ، وجاء طبیب الأسنان لیقلع لھ بعض أسنانھ، أخبره أیھا الأخوة, لو أن مریضا

الطبیب أن قلبھ لا یحتمل المخدر، فلا بد من نزع أسنانھ من دون مخدر، مثل ھذا المریض الأمر واضح 

جداً یتحمل الألم في سبیل أن ینجو من أزمة قلبیة، أنا أقول لكم: أن ھذا المریض لا یحتاج لأن نقول لھ: 

الأمر واضح جداً لھ، مصلحتھ وسلامتھ واستمرار حیاتھ یقتضي أن یتحمل الألم، لكن متى اصبر، لأن 

  نقول لإنسان اصبر؟ حینما لا یكون الأمر واضحاً .

  سقت ھذا المثل تمھیداً لمعنى قولھ تعالى:

  ﴿وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾

  ]48[سورة الطور الآیة: 

ً لا نحتاج   ً الإنسان یمر لو أن حكم الله واضح تماما أن نقول للناس اصبروا على حكم الله، لكن أحیانا

بامتحانات كفرد أو كأمة، ھذا الامتحان یأتي حكم الله على خلاف ما یتوقع الإنسان، فأنت إن كنت مؤمناً 

ً با� وبحكمتھ المطلقة وبرحمتھ وعدلھ  بنفسك لا تصبر إلا إذا كان الأمر واضحاً، أما إذا كنت مؤمنا

ق فاصبر ولو لم یكن ھناك وضوح في الأمر، أسوق ھذا الكلام من أجل أن یبقى الإنسان متوازناً المطل

ولو جاءت الأمور على خلاف ما یتمنى، أوضح مثل في ھذا الموضوع: أن إبراھیم علیھ السلام وھو 

أوُمر أن یذبح ابنھ،  أبو الأنبیاء خیر بأمر لا یمكن أن یكون واضحاً ولا مقبولاً ولا مستساغاً ولا معقولاً،

  وابنھ شاب نبي:

ا بلَغََ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یاَ بنُيََّ إنِيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ   یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا ﴿فَلمََّ

  تؤُْمَرُ﴾

  ]102[سورة الصافات الآیة: 

ً للعبادة الراق  یة، أنت مؤمن با� مؤمن بحكمتھ مؤمن برحمتھ مؤمن بعدلھ، لذلك أعطانا الله نموذجا

  تصبر على قضائھ وقدره، وإن لم یكن واضحاً لدیك، لذلك قالوا: علة أي أمر أنھ أمر.
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جزاه الله - أسوق لكم حواراً جرى بین عالم من دمشق وإنسان في أمریكا أسلم حدیثاً، فكأن ھذا العالم  

لمسلم حدیثاً بحرمة لحم الخنزیر, فذكر لھ من الأدلة العلمیة الصحیة كیف أن ھذا شمّر لیقنع ھذا ا -خیراً 

اللحم یسبب الأمراض التالیة فیھ دودة شریطیة وفیھ وفیھ، فكانت إجابة ھذا المسلم حدیثاً قال: كان یكفیك 

  أن تقول لي أن الله حرمھ .

  ما معنى: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]6یم الآیة: [سورة التحر

عقد بینك وبین الله إیماني یا من آمنتم بحكمتي وبرحمتي وبعدلي اصبروا افعلوا كذا وكذا، فالإنسان إذا  

ً في ھذا الكلام ھناك مسلم  -والله الذي لا إلھ إلا ھو-كان مؤمن بذاتھ أو إذا كان یعبد ذاتھ  لست مبالغا

بھ لأنھ لمصلحتھ ، إذا أمر غیر منطقي غیر یعبد ذاتھ كیف؟ كل أمر بالدین واضح منطقي متمسك 

! نقول لھ: أنت أیھا الإنسان تعبد ذاتك، إذا  واضح یعاكس مصالحھ لا یقبلھ، یقول لك: غیر معقول 

جاءت الأوامر والنواھي وفق ما ترید قبلتھا، فإن جاءت على خلاف ما ترید رفضتھا، أنت لا تعبد الله 

ة تأتي أحیاناً بعض الأوامر على خلاف ما یتمنى الإنسان، على خلاف أنت تعبد ذاتك، ولحكمة بالغة بالغ

مصلحتھ ماذا نفعل؟ ھذا الأمر ھو امتحان لعبودیتنا �، دقق: أب بمستوى رفیع جداً أمر ابنھ ألا ینام قبل 

  أن ینظف أسنانھ فكر إنھ منطق ، الأسنان ثمینة جداً.

قال: ملیونین لیرة! أنت بفمك أسنان یكلفوا زرع سألت أخ طبیب كم یكلف زرع طقم أسنان كاملة؟  

ملیونین لیرة! فحینما یتلقى ھذا الابن أمر من والده ألا ینام حتى ینظف أسنانھ الأمر منطقي، إذا أمره أن 

ً واضح یحاسب على مكانتھ في المجتمع ، الصادق محترم جداً، والكاذب انتھى، شيء  یكون صادقا

كانت مكانتھ كبیرة عندما یكذب ینتھي، فكلما تلقى الابن أمر من والده  وسقط یقول: فلان كاذب، مھما

  وجده منطقي فقبلھ .

لكن مرة الطعام على المائدة والطعام طعام الأب، والأب مالھ حلال والطعام طیب والابن جائع لا تأكل  

ً وطاعة یا أبت، ھذا الأمر غیر واضح وغیر مقبول وغیر مستساغ وغیر منط قي وغیر قال: سمعا

معقول، لكن لثقة الابن بحكمة الأب استجاب، ھذا الابن بار، لو نفذ ملیون أمر للأب لمصلحتھ ھو یعبد 

نفسھ ویطیعھا، فكلما كان الأمر بالدین واضح جداً، وأنت یا أخي ما ھذا الإسلام إسلام عظیم لأنھ 

ب أن تكون أشد تعلقاً بحكم الله واضح، أما إذا جاءت الأخبار على خلاف ما ترید أو خلاف ما تتمنى یج

وبقراره وبقضائھ وقدره إذا كنت مؤمناً با�، فا� عز وجل یختبرنا، لذلك الأوامر الواضحة جداً نصیب 

العبودیة فیھا ضئیل جداً، والأوامر غیر الواضحة نصیب العبودیة فیھا عالٍ جداً، أنت أحیاناً تجد إنسان 

  وف من الله والخشوع .في أعلى درجة من الاستقامة والخ
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فقیر عنده مشكلة صحیة كبیرة جداً، وتجد إنسان یرتكب المعاصي جھاراً ولا یعبأ ولھ جسم, أنا لي  

مصطلح سامحوني بھ, إذا كافر أقول لھ: مثل البغل، وإذا كان مؤمن مثل الحصان، تجد شخص قوي 

لال توازن أحیاناً ھذه الحالة لمن صحتھ من أعلى مستوى غني متغطرس متكبر، ھذان حالتان یسببوا اخت

  تقع؟ إذا سافر واحد لبلاد الغرب یجدھا جمیلة جداً أمطار بآلاف الملیمترات .

مرة ذھبت إلى مكان ھناك تسعة عشرة ألف بحیرة بمنطقة ولایة، أكبر تجمع مائي في العالم غابات  

سق فجور شذوذ شيء لا یحتمل، عملاقة خیرات لا یعلمھا إلا الله كل شيء مبذول بأدنى الأسعار، ف

یعبدون الشھوة من دون الله، فإذا الإنسان ما معھ كتاب یختل توازنھ، تجد المسلمین فقراء بأسھم بینھم 

    في تخلف عندھم أمراض عندھم مشكلات، فإذا إنسان أخذ الأمور على ظاھرھا یختل توازنھ .

  مزایا الشام:

ً في فضائل الس    كنة في الشام ھیأت ثلاثین حدیث بالصحاح على رأسھا :مرة أزمعت أن ألقي درسا

  عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ قَالَ: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: بَیْناَ أنَاَ نَائمٌِ إذِْ رَأیَْتُ عَمُودَ الْكِتاَبِ, احْتمُِلَ  مِنْ تحَْتِ رَأْسِي, ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

یمَانَ حِینَ تقَعَُ الْفِتنَُ باِلشَّامِ)) فظََنَنْتُ أنََّھُ مَذْھُوبٌ    بھِِ, فأَتَبَْعْتھُُ بَصَرِي, فَعمُِدَ بھِِ إلَِى الشَّامِ, ألاََ وَإنَِّ الإِْ

  [أخرجھ البزار في مسنده]

بدأت بالدرس شعرت الأحادیث واضحة، لكن لعل أھل ھذه البلدة یعانون من مشكلات كبیرة؛ أزمة  

یوجد بطالة وكساد وجفاف، فكأني وجدت نفسي غیر واقعي، الأحادیث في واد، سكن أزمة كذا أزمة كذا 

والواقع في واد آخر، أنا انزعجت من ھذا الدرس، لكن علي أن أمضیھ ثم قدمت مثل قلت لھم: أنا قرأت 

عن صالة للقمار بلبنان بلغت كلفتھا ثلاثین ملیون دولار صالة فقط، ثلاثین ملیون دولار بصالة ماذا 

ا؟ ما نوع الرخام؟ ما نوع الثریات؟ ما نوع الأثاث؟ ھذه الصالة ماذا تخرج؟ تخرج منتحرین فیھ

ومفلسین، نظرت إلى جامعة دمشق بناءھا قدیم جداً أحیاناً في البرد لا یوجد تكییف السبورة تقلیدیة، لكن 

ل ومتعة، بل قضیة ھذه الجامعة ماذا تخرج ؟ أطباء مھندسون علماء أحیاناً، فالقضیة لیست قضیة جما

  منفعة وخبرة .

  إذا كنت مؤمناً حقاً ترضى بقضاء الله وقدره :

أنا أقول للأخوان الكرام: إذا جاءت الأمور على خلاف ما تتمنى إن كنت تعبد الله تحترم قضاءه وقدره  

  وتحترم حكمتھ وتحترم أمره، أما إذا كنت تعبد نفسك لم یوافقك الشيء .....

النبي قال: لا تقتلوا عمي العباس, مقام النبوة مقام لا أحد یعرف حجم ھذا المقام لكن  مثل مشھور جداً: 

واحد أخذ الكلام على ظاھره, أحدنا یقتل أخاه عمھ وأباه، وینھانا عن قتل عمھ قضیة تعسف، یجب ألا 
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رسول الله عمھ نقتل لھ عمھ، أما نحن إذا وجدنا بالمعركة عمنا المشرك نقتلھ، فتألم وكأنھ أساء الظن ب

مسلم في مكة، وعمھ عین النبي ھناك، وكل قرار تتخذه قریش یصل إلى النبي قیادتھ كانت ذكیة جداً 

أساساً معلوماتیة كما یقولون معھ معلومات دقیقة أي قرار یتخذ في قریش تأتیھ نسخة خلال أیام، معنى 

معلومات سبب الھزیمة أحیاناً، وأحیاناً ذلك ھو مخترق لعدوه، أحیاناً المعلومات وحدھا كافیة، ونقص ال

النصر أساسھ المعلومات فإذا كان النبي الكریم عمي مسلم لا تقتلوه كشفھ وانتھى، انتھت مھمتھ، 

، نفسھ، وإذا النبي سكت یقتلونھ لھوالقضیة ببدایتھا ما زالت ببدر، وإذا كان عمھ ما ساھم بالحرب كشف 

أساءوا الظن برسول الله قال: بقیت عشر سنوات أتصدق رجاء أن لا تقتلوا عمي العباس، أحد الذین 

  یغفر الله لي سوء ظني برسول الله، لذلك حسن الظن با� ثمن الجنة .

  أنا متھجم أما إذا جاءت الأمور على خلاف ما أرید أنا مؤمن إیمان مطلق بحكمة الله ورحمتھ وعدلھ . 

كي تبقى معنویاتنا مرتفعة، كي نبقى واثقین بحكمة الله  فلذلك نحن في أمس الحاجة إلى ھذه المعاني 

  وبنصره، ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾

  ]48[سورة الطور الآیة: 

  المؤمن الصادق یحترم مشیئة الله، ویحترم قضائھ وقدره . 

فیا أخوان, حسن الظن با� ثمن الجنة، ولو جاءت الأمور على خلاف ما یشتھي المسلمون في العالم،  

    والحمد � رب العالمین .

  دعاء الختام:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

كرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أ

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ سلم.

 


